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  سادتي  ..سيداتي

منذ أن تحـدثت إلـيكم في الموسـم الماضـي حـدثت أحـداث عظـام بـين                   
نـا نـتكلم عـن      شعوب المعمورة ، ففي مثل هذا الوقت من العام المنصـرم ك           

، وكنا نتكلم عـن احتمـال وقـوع الحـرب           قدومه   الحرب كشبح مخيف نخشى   
وكيف يجب علينا أن نتخذ ما استطعنا لها من عـدة إلا أن الأمـل في إمكـان                  

 بعد -أما اليوم .  يزال يعلق بالنفوس إبعاد هذا الشبح ودرء هذا الخطر كان لا      
فقد أصبحنا أمام أمـر واقـع ، وبـرزت أهـوال الحـرب مـن عـالم                   -إعلان الحرب   

 عالم الشهادة فلم يبـق مـن مندوحـة عـن أن نواجـه الحقـائق وأن         الغيب إلي 
 .نتأهب لما قد يخبؤه لنا القدر من امتحان 

في القرون الماضية كانـت الـدول المتباريـة ترسـل جيوشـها إلي ميـادين                
القتال ، فإذا التحم الجيشان وانتصـر أحـدهما علـي الآخـر خضـع المغلـوب                 

أما في عصـرنا    . ل لدولة الجيش الظافر     للغالب وامتثل أصحاب الجيش المخذو    
الحاضر فلم تعد الحروب بين الجيوش وحدها بل تحولـت إلي صـراع عنيـف بـين        
الأمم تشترك فيها كل فئة من فئات الأمـة ، ويمـتحن فيهـا كـل مرفـق مـن           

فالصحة العامة والزراعة والصناعة والتعليم كل أولئك وغيرهـا         .. مرافقها  
ب امتحانـا قاسـيا ، فـإذا ظهـر عطـب أو سـقم في         من المرافق تمتحنـها الحـر     

. أحدها كان ذلك وبالا علي الأمـة بأسـرها ومؤذنـا زيمتـها وزوال شـوكتها                 
وكل عمل من هذه الأعمال القومية يحتاج في تنظيمـه إلي العلـم فالصـحة      
العامة عدا ارتباطها الواضح بالعلوم الطبية تقتضـي العنايـة ـا الإلمـام              

والزراعـة  . وظائف الأعضاء والإحصاء وبـالعلوم الهندسـية        بعلوم التغذية و  
أساسها علوم النبات والحيوان ، والصناعة لا تقوم لها قائمة بغير الكيميـاء             

 .، أما التعليم فلا معني له بغير العلم 
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 سادتي .. سيداتي 
لعلكم تنتظرون مني وأنا أتكلـم عـن العلـم والحـرب أن أشـير إلي تلـك            

تحدثات التي تستخدم في الحروب الحديثة من غـازات خانقـة           المخترعات والمس 
 وقنابل محرقة ، وما إليها من وسائل الفتك والتدمير والشـر          )موقوتة(غام  وأل

المستطير التي تنسـب إلي العلـم ويـلام عليهـا العلـم ويعجـب مـن أجلـها               
 . العلم 

 ولكن أي وجه للعجب أو الإعجاب ؟
ية لا يــزال النـاس لسـوء الحــظ   أليسـت الحـرب فنـا مــن الفنـون البشـر     

 يمارسونه ؟ 
 هو الأساس الذي يبني عليه تنظيم كـل   – كما قدمت    –أليس العلم    و

 مرفق من المرافق وكل فن من الفنون ؟ 
إذن ففن الحرب كغيره من الفنون خاضع للعلـم ولنمـو العلـم ولتقـدم             

تلفا عنـه   العلم ، وإذن فلا غرابة في أن يكون فن الحرب فن القرن العشرين مخ             
في القرن التاسع عشر ، كما أن فن الطب في القرن العشرين مختلف عنه في               

فالمعرفة البشـرية في    . القرن التاسع عشر ، وكما هو الحال في الفنون الأخرى           
نمو مطرد وهذا النمو يظهر أثره في كـل مـا ينظمـه البشـر مـن أعمـال ومـا                   

 .يباشرونه من شئون 
 حد يمكن أن يعتبر العلم مسئولا عن وسـائل  وهنا تنشأ مسألة ؛ إلي أي 

، وما تحدثـه مـن آلام ، ومـا تـؤدي إليـه مـن                الفتك والتدمير التي أشرت إليها      
فظائع وأهوال ؟ أليس العلم هو الصلة الأولي لهذه الفظائع وتلك الأهوال إذ             

 لولاه لما وجدت ؟
عنـها سـرور    والرد علي ذلك أن المعرفة في ذاا لا تقترن بالألم بل ينشأ             

ما توجيـه هـذه القـدرة       ، أ ولذة ، كما أن النتيجة المباشرة لها إنما هي القدرة           
، فعمل من أعمال الإرادة مسـتقل تمـام الاسـتقلال عـن             نحو الخير أو نحو الشر      

المعرفــة ، وإن كــان للمعرفــة أثــر في الإرادة فإنمــا يكــون هــذا الأثــر في ناحيــة  
لمسئول عن توجيه الإرادة البشرية نحو الشـر        توجيهها نحو الخير لا نحو الشر وا      

إنما هم الداعون إلي الشر والمحرضون عليه ، وهؤلاء يجب علي الأسرة البشـرية             
 .أن تحذرهم وتعرض عنهم 
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وبعبارة أخري ليس العلم هو المسئول عن فظائع الحـروب وإنمـا المسـئول              
 .عنها هم الداعون إلي الحروب والمحرضون عليها والمرتكبون لهذه الفظائع 

 
 سادتي .. سيداتي 

 هذا هو أثر العلم في الحرب ، فما أثر الحرب في العلم ؟ 
تقـدم العلـوم    قد يظهر لأول وهلة أن الحروب إنما تقف حـائلا في سـبيل              

، إذ من منا يستطيع أن يتعمق في دراسة مسألة علمية           وتعمل علي ركودها    
بين دوي المدافع أو أن يفكر في قوانين الطبيعة وسط غارات جوية ؟ والواقع أن               
هذا الرأي ينطوي علي كثير من الصـحة ففـي الحـروب ينصـرف الكـثير مـن                  

الوطن كما يهجـر الشـباب      العلماء والباحثين عن أماكن الدرس ملبين داعي        
دور العلم إلي ميادين القتال ، وبذلك ينخفض الإنتاج العلمي وتقـل البحـوث          

إلا أن هناك ناحية أخري من نواحي البحث والابتكار تعمل الحـروب    . الأكاديمية  
 علي تنشيطها وإنمائها وهي الناحية التطبيقية أو الناحية العملية ، 

 ذااكثيرة منها ما يرتبط بفنون الحرب  ففي الحروب تنشأ مسائل فنية      
ومنها ما يرتبط بالصناعات الرئيسية في البلاد ويكـون مـن المهـم أن تعـالج          

 . هذه المسائل وأن تستنبط الوسائل الفعالة لحلها 
انقطعت عـن   ولأضرب لحضراتكم مثلا ؛ ففي الحروب العظمي الماضية         

نيا فنشأت الحاجة إلي صـنع هـذه   إنجلترا الأصباغ التي كانت ترد إليها من ألما  
الأصــباغ حليــا وصــناعة  الأصــباغ كمــا تعلمــون هــي إحــدى الصــناعات   
الرئيسية المرتبطة بعملية تقطير الفحم ، وكان من أثر ذلك أن نمت صـناعة              
الأصباغ في إنجلترا والصناعات الأخرى المتصلة ا ، فكان ذلـك منشـأ ثـورة               

لطـيران قـد تقـدم في الحـرب العظمـي           كمـا أن فـن ا     . جديدة في تلـك الـبلاد       
الماضية بسرعة تفوق كثيرا ما كانت عليه وقت السلم ، وكذلك فن الجراحة             

 إلي سنة   ١٩١٤فإن ما كسبه الجراحون من الخبرة في السنوات الأربع من سنة            
وهـذا  .  ربما يعادل ما يكسب عادة في عشرات السنين في وقـت السـلم               ١٩١٨

م التطبيقيـة يكـون لـه أثـره في العلـوم البحتـة ؛               النمو الذي يحدث في العلو    
فالتقدم في صناعة الأصباغ يساعد علي دراسة علم الكيميـاء والتقـدم في             

 .فن الطيران يقدم علم الديناميكا وهكذا 
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ثم إن العلم استخدم في الوقاية كما يسـتخدم في الفتـك ويـبني عليـه      
جـوم ، وقـد ظـن       تحسين أسلحة الدفاع كما يبني عليه تحسين أسـلحة اله         

أن الأمـم الكـبيرة     ] الحـرب العالميـة الثانيـة       [ الناس عند إعلان الحرب الحاليـة       
 بما أعـده كـل منـها للعـدو مـن وسـائل الفنـاء فترسـل                  ستتفانىالمتحاربة  

الطائرات زرافات لتلقي قنابلها المدمرة وأبخرا السامة علي المـدن الكـبرى ،             
طبع حـدث بعـد ذلـك فألقيـت القنبلـة           بـال [ إلا أن شيئا من ذلك لم يحـدث         
بـل إننـا لا نـزال نـري الجيـوش متحصـنة في              ] النووية علي اليابان كما نعلم      

خطوط منيعة قد وفر فيها العلم وسائل الراحـة للجنـد وزودهـم بوسـائل                
 .المعيشة الحديثة 

هذه هي الحال في الأمم التي أخذت بـالعلم واعتـزت بـه وعرفـت كيـف                 
اته ، أما الأمم التي تقصـر في هـذا الواجـب وتتـواني في            تستثمره وتنعم بثمر  

ميدان التسابق العلمي فإا تعجز عـن الوقـوف في وجـه المغـير ولا تجـد مـا                   
وإذن فسواء أكان العلم مسئولا عن أهوال الحروب أم لم          . تتقي به شر غاراته     

قـق  يكن ، سواء ألمناه علي ما يقترف منها من فظائع أم لم نلمه فإن مـن المح           
أن الإهمال في شأن العلم والتواني في الأخذ به والاستفادة من نتائجه يقترنان     
بمسئولية جسيمة عن حياة الأمم والدفاع عن كياا وناهيكم بخطـر هـذه             

 .المسئولية وعظم شأا 
 

 سادتي .. سيداتي 
ليس العلم مجرد حقائق ونظريات بـل العلـم قبـل كـل شـيء طريقـة                 

 هي الطريقة هي ما نسميه العقلية العلمية ، ونحن          خاصة في التفكير هذه   
أحوج ما نكون إلي هذه العقلية العلمية في ظرفنا الحاضر ، نحن في حاجة إلي               
العقلية العلمية لكي ننظم شئوننا علـي أسـس ثابتـة مـن الحـق والمنطـق            

حـتى إذا مـا هبـت العواصـف لم          . بعيدة عن زخرف القول سليمة من الزلل        
 ولا وهنا خرجنا منها واثقـين بأنفسـنا فـائزين منتصـرين بـإذن               تجد فينا ميلا  

  .والسلام ... االله 
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